
السنة الثامنة2016جوان 23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

والتأثرالتأثير–والمكانالأديان

مصر، دمنهورجامعة ، العظيم عبدأحمدالعظيمعبد.د.أ

azeem0355@gmail.com

mailto:azeem0355@gmail.com


ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-2-

والتأثرالتأثير–والمكانالأديان
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الملخص:

فيالكبيرالأثرللنصرانية،أكبروبدرجةواليهوديةللإسلامكانفقد. والشعوبالأممحياةفيكبيرأثريزالوماللدينكان

. الأوسطالشرقفيالثقافيةالجغرافيانموفيأساسيادوراالإسلاموخاصةالثلاثة،الأديانهذهأدتكماالغربية،الثقافةتكوين

.والطاويةوالشنتووالهندوسيةوالكونفوشيةالبوذيةتشكيلهافيأسهمتآسياثقافةأننجدبينما

والتىالشماليةايرلنداحدودمثلمحددة،ديانةمنهمالكلإقليميناودولتينبينواضحةحدودوضععلىالدينأثريظهروقد

خطاًيمثلااورةوالدولإسرائيلبينالحدودخطفإنالدولمستوىعلىأماوالكاثوليك،البروتستانتبينواضحاًحداًتمثل

الإسلامبينحداًيمثلغرباًوباكستانشرقاًوبنجلاديشالهندبينالحدودخطوكذلكواليهود،الإسلاميةالدولبينفاصلاً

.والهندوسية

المدن"منالعديدقيامفيتمثلفريداعمرانياسلوكاوروحانيتهاثقافاابكلـالإسلامومنهاـالدياناتخلقتولقد

أبيضريحومثاله،"الضريح"هوواحدعاملإلاكلهاالعمرانيالجذبعواملانعداممعالعمرانيةالمحلةتنشأربمابل،"الدينية

.بمصرالشرقيةالصحراءقلبفيعيذابصحراءفي) م1258ـ1195/هـ656ـ591(الشاذليالحسن

.المَحمل–المقدسةالمدن–الشيعة-الدينيةالجغرافيا:المفتاحيةالكلمات
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Religions and place - Interactive impact

Pr. Abdul Azeem Ahmed Abdul Azeem

Abstract:

Religion has had a major effect in the lives of nations and people. Islam, Judaism and

especially Christianity have had the most  significant effect in the formation of Western

culture.  these three religions, especially Islam, have performed a major role in the

growth of the cultural geography of the Middle East. Whereas Buddhism,

Confucianism, Hinduism, Shinto and Taoism have performed The Asian culture .

The impact of religion may appear to put obvious boundaries between the two states or

regions  each  one  has  its  own  religion,  such  as  Northern  Ireland,    which  represents  a

clear boundary between Protestants and Catholics, but at the level of states, the border

line between Israel and neighboring countries represents a demarcation line between the

Islamic and Jewish states, as well as the border line  between India and Bangladesh at

the east and Pakistan at the west represents the interaction between Islam and Hinduism.

Religions, including Islam, with all of their cultures and spirituality have created a

unique urban behavior  represented in building many "religious cities", but also the

camp Urban may arise with the absence of all factors of urban attraction except for one

factor which is "the shrine," as an example "The shrine of Abu Al-Hassan Al-shazly"

(591 656 e / 11951258 m) in the desert of Aivab in the heart of the Egyptian   Eastern

desert .

Key Words: religious geography- Shiites - the holy cities - preloaded
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حتـــــى ؛لقــــد عُــــرف الــــدين فــــي كــــل المجتمعــــات
منهــا، والتـي أظهــرت مواقـف بســيطة وغيــر "البدائيـة"

متســقة نحــو القــوى غيــر المرئيــة التــي تحكــم حيــاتهم 
ومــواقفهم مــن خــلال إدراكهــم لقــوى مــؤثرة لكيانــات 

وكـــان يُعتقـــد أن هـــذه الأفكـــار .مثـــل أشـــباح الأســـلاف
واضحة من ملاحظات الجماعـات المنعزلـة، مثـل سـكان 

ين، الــذين لــم يتطــوروا علــى الــبلاد الأســتراليين الأصــلي
كمـــــــا أن .طريقـــــــة المجتمعـــــــات الأكثـــــــر تعقيـــــــداً

ـــة  التطـــورات البشـــرية شـــهدت ظهـــورا لكيانـــات روحاني
وآلهـة عديــدة، ومــن ثــم ارتبطـت الأديــان بعــدة آلهــة، ثــم 
ـــة االله، أي الإيمـــان بإلـــه  تطـــورت إلـــى الإيمـــان بوحداني

.Monotheismواحد قوي 

يْنمفهوم–أولا  :الدِّ

لـم تخـل منهـا لغـة مـن اللغـات التيالدين من الألفاظ 
بمدلولها، لأن التدين فطرة، وقد تعـددت دلالتهـا بتعـدد 
الأمـم، وإن وجـد قاسـم مشـترك بينهـا فـي النهايـة، وقـد 

القــــرآن فــــيعرفهــــا العــــرب بمــــدلولات شــــتى، ووردت 
الجــــــزاء والطاعــــــة، :الكــــــريم بمعــــــان متعــــــددة منهــــــا

الحـال واء والحكم والملك،القضوالحساب، ووالمكافأة، 
والعادة والشأن، 

ومنـه :ويراد به الإسلام، قال الراغب"الدين"ويطلق 
فِـي {:قوله تعـالى مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ يَبْغُونَ هِ اللَّ دِينِ أَفَغَيْرَ

مَوَاتِ وَكَرْهاًالسَّ طَوْعاً وَمَنْ{، وقال تعالى 1}وَالأرَْضِ
الإِسْلامِ غَيْرَ يُقْبَلَ مِنْـهُيَبْتَغِ فَلَنْ ، فسـمى كـل 2}دِيناً

معتقد غاير الإسـلام بأنـه ديـن ويـرفض الـبعض إطـلاق 
، وهـم بـذلك الإسـلامكلمة دين علي كل معتقـد غـاير 

:مصادمون لنصوص القرآن والسنة، بينما يرى آخرون
أن الكلمة إذا وردت محـلاة بـاللام يـراد بهـا الإسـلام دون 

83:آل عمرانسورة 1
85:آل عمرانسورة 2

ينِ{سواه، واستشهد بقوله تعالى الـدِّ مِـنْ لَكُـمْ .3}شَرَعَ
ينِ{:وقوله تعالى الدِّ مِنْ شَرَعُوا لَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ .4}أَمْ

لــــذوي وضـــع إلهـــي ســـايق:والـــدين فـــي الاصـــطلاح
العقـــول الســـليمة باختيـــارهم إلـــى الصـــلاح فـــي الحـــال، 

فالدين بمقتضى هذا الاصطلاح هـو .والفلاح في المآل
وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخيـر 

وهـذه المعـاني حصـرت الـدين .في السلوك والمعـاملات
فـــي نطـــاق الأديـــان الصـــحيحة المســـتندة إلـــى الــــوحي 

م واليهوديـــة والنصـــرانية، لكـــن الســـماوي مثـــل الإســـلا
هناك ديانات أخرى كالديانة الطبيعية التي تستند إلى 
العقــــل فقــــط والديانــــة الخرافيــــة التــــي تســــتند إلــــى 
الخيـــــالات والأوهـــــام، وهـــــي وإن كانـــــت تخـــــرج فـــــي 
ـــه التعريفـــات  ـــدين كمـــا حددت ـــى ال جوهرهـــا عـــن معن
الســابقة ـ لا ســيما تلــك التــي تتخــذ الأوثــان والحيــوان 

اها والكو اكـب أو الجـن آلهـة ـ إلا أن القـرآن الكـريم سـمَّ
.دينًا

مصــطلح عــام تســتخدمه معظــم :Religionوالــدين 
ـــــى المفـــــاهيم  ـــــات الأوربيـــــة الحديثـــــة للإشـــــارة إل اللغ
ــــذوات الروحانيــــة  ــــه، وال المتعلقــــة بالاعتقــــاد فــــي الإل
الأخرى، أو الشـؤون الأساسـية التـي لا تـدركها الخبـرة 

ـــذا الوصـــف هـــو أن والافتـــراض .البشـــرية الضـــمني له
فــي جميــع التعــاليم الثقافيــة فــي  مشــتركاً هنــاك شــيئاً
كـــل العصـــور، التـــي تبـــرر التحـــدث عنهـــا علـــى أســـاس 

.الدين

ــــة، فــــإن اســــتخدام  وبالنســــبة للتعــــاليم غيــــر الأوربي
وقـد اتضـح .للنقـاش والجـدلمصطلح دين يعـد مثـاراً

ة أن المســــــميات الذاتيــــــة المختلفــــــة للتعــــــاليم الدينيــــــ
بمفـاهيم هـذه الأديـان  العظيمة للبشرية ترتبط كثيراً
التــي ترمــز لهــا، بحيــث لا يمكــن تبــديل خصــائص كــل 
مصطلح من هذه المصطلحات بخصـائص مصـطلحات 

والوصف الشامل لكل السمات المضافة لما .الدين الآخر
ــــر هــــذه  ــــن فــــي ثقافــــات مختلفــــة ينك يقصــــد مــــن دي

13:الشورىسورة 3
21:الشورىسورة 4
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بجـوار بعضـها الاختلافات الثقافية بأن يضعها ببساطة
ــبعض مــن أجــل مقارنتهــا دون القــول بوجــود قاعــدة  ال

وبنــاء عليـه، فالســؤال الواجــب .مشـتركة بينهــا جميعـاً
طرحــه هــو مــا إذا كــان اســتخدام المصــطلح أو عدمــه 

ـــــى رغـــــم الاختلافـــــات يمكـــــن أن يُ ـــــه عـــــادة عل ســـــمح ب
.الواضحة

:وفيما يلي بعض من التعريفات المفضلة للدين

ــ  م موحــد مــن العقائــد والممارســات الــدين هــو نظــا"ـ
5)أميل دوركايم(..."المرتبطة بأشياء مقدسة

الــدين هــو الــذي ينشــأ عـن تجربــة لمــا هــو مقــدس "ــ 
6)ميرتون("في أشكاله العديدة

7)ماكس("الدين هو ما يفعله المرء بكل نسكه"ـ 

إنـه أفيـون ..الدين هو تنهيدة المخلـوق المضـطهد"ـ 
8)كارل ماركس("الشعوب

).م1917ـ Durkheim, Emile)1858دوركــايم، إميــل 5

عــالم اجتمــاع فرنســي أســهمت نظرياتــه وكتاباتــه فــي إرســاء 

.أسس علم الاجتماع الحديث

-م Merton, Robert King)1910ميرتون، روبرت كينج 6

عالم اجتماع أمريكي أصـبح مشـهورًا لجمعـه بـين النظريـة ).

توصــل إلــى اســتنتاج .الاجتماعيــة والبحــث الكمــي الإحصــائي

يخلـص إلـى أن العديـد مـن المصـلحين البروتسـتانت ســاعدوا 

بشــكل غيــر مباشــر فــي إيجــاد العلــم الحــديث حيــث شــجعوا 

يُعـرف يعـد ميرتـون مؤسسًـا لمـا.النـاس علـى دراسـة الطبيعـة

ويركـز هـذا العلـم علـى الوسـائل التـي .بحقل علم الاجتمـاع

يمكن من خلالها أن تؤثر الجماعات والمنظمات الاجتماعيـة، 

.وقيم المجتمع على تطور العلم

ــــر، مــــاكس 7 عــــالم ).مWeber, Max)1864-1920فيب

اجتماع واقتصاد ألماني، أنشأ فيبر نظرية تفسر تنمية بعض 

انية البروتسـتانتية للرأســمالية فـي كتابــه المعتقـدات النصــر

الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية 

ـــ  ـــذات المتعلقـــة بشـــأن مطلـــق"ـ ـــة ال ـــدين هـــو حال "ال
.9)ميردال(

وكــان للــدين ومــا يــزال أثــر كبيــر فــي حيــاة الأمــم 
فقد كان للإسلام واليهودية وبدرجة أكبر .والشعوب

ــة الغربيــة،  ــر فــي تكــوين الثقاف ــر الكبي للنصــرانية، الأث
كمــا أدت هـــذه الأديـــان الثلاثــة، وخاصـــة الإســـلام دورًا 

.الشرق الأوسـطالجغرافيا الثقافية في نمو أساسيًا في 
بينما نجـد أن ثقافـة آسـيا أسـهمت فـي تشـكيلها البوذيـة 

.والكونفوشية والهندوسية والشنتو والطاوية

:ظهور الأديان الوثنية-ثانيا 

يرى أكثر الباحثين أن التوحيد هـو عقيـدة الإنسـان 
منــذ نشــأته، وأن هــذه العقيــدة لــم تنفــك عنهــا أمــة مــن 

مــم، وأن الإنســان قــد انجــرف إلــى ألــوان مــن الوثنيــة الأ
.والتعدد لم يكن عليها في القديم

؛ فـإن فريقـا مـن الفلاسـفة "الـدين فطـرة"وإذا كان 
يذهب إلى أن الدين بـدأ فـي صـورة الخرافـة والوثنيـة، "

وأن الإنســان أخــذ يترقــى فــي دينــه علــى مــدى الأجيــال 
تـدرج نحـو حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيـد، كمـا 

ــة نــادى بهــا .الكمــال فــي علومــه وصــناعته هــذه النظري
الذي سـاد فـي أوربـا فـي القـرن )التطور(أنصار مذهب 

التاســـع عشـــر فـــي أكثـــر مـــن فـــرع مـــن فـــروع العلـــوم، 

فيلســوفٌ).مMarx, Karl)1818-1883مــاركس، كــارل 8

كـان المؤسـس الرئيسـي .ألماني واجتماعي وثوري محترف

الاشـــــــتراكية :لحــــــركتين جمـــــــاهيريَّتين قــــــويتين همـــــــا

الدكتوراه فـي حصل على .الديمقراطية والشيوعية الثورية

بعــد فشــل نظرياتــه .م1841الفلســفة مــن جامعــة جينــا عــام 

.قضى أواخر حياته لاجئًا في مدينة لندن

عـالم :)مMyrdal, Gunnar)1898-1987ميردال، جونار 9

اجتماع واقتصاد سويدي اشتهر بدراساته المتقنة للمشـاكل 

كلة المشـ:المعضلة الأمريكية"ويعد كتابه .العالمية الكبرى

دراسة مهمـة عـن العلاقـات "الزنجية والديمقراطية الحديثة

نال جائزة نوبل للاقتصـاد عـام .العرقية في الولايات المتحدة

مع فريدريك فون هايك من النمسا1974 .م مُشاركةً
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.وحــاول تطبيقــه علــى تــاريخ الأديــان عــدد مــن العلمــاء
وفريــــق آخـــــر يقـــــرر بــــالطرق العلميـــــة بطـــــلان هـــــذا 

قيـدة الخـالق الأكبـر هـي المذهب، ويثبت بالعكس أن ع
أقــدم ديانــة ظهــرت فــي البشــر، مســتدلا بأنهــا لــم تنفــك 
ـــا أمـــة مـــن الأمـــم فـــي القـــديم والحـــديث، فتكـــون  عنه
ــــــة، أو أمــــــراض  الوثنيــــــات إن هــــــي إلا أعــــــراض طارئ

وهــذه .متطفلــة بجانــب هــذه العقيــدة العالميــة الخالــدة
التي انتصـر لهـا )فطرية التوحيد وأصالته(هي نظرية 
ن علمــاء الأجنــاس، وعلمــاء الإنســان، وعلـــم جمهــور مــ

.10"النفس

وتولى هذه المناقشة الـدكتور محمـد عبـد االله دراز 
وكلمة الفصـل فـي هـذا الموضـوع ).الدين(في كتابه 

هكــذا عجــزت وســائل العلــوم أن تقــدم لنــا ":هــي قولــه
.بيانا شافيا يطمئن إليه القلـب عـن ديانـة الإنسـان الأول

يسترشــد بنصــوص الكتــب الســماوية، أمــا مــن أحــب أن 
ـــة  ـــا مـــا يشـــد أزر القـــائلين بأولي فإنـــه ســـوف يجـــد فيه
العقيـــدة الإلهيــــة الصــــحيحة، لا فـــي الغريــــزة فحســــب 

عَلَيْهَا{ النَّاسَ التَِّي فَطَرَ اللَّهِ بل فـي التطـور 11}فِطْرَتَ
الزماني كذلك، فهذه النصوص تنادي بأن الناس بدأوا 

ق، مـــؤتلفين عليـــه، وأن حيـــاتهم مســـتقيمين علـــى الحـــ
الانحراف والاختلاف إنما جاء عرضـا طارئـا بعـد ذلـك 

فَـــاخْتَلَفُوا{ وَاحِــدَةً ـــةً إِلا أمَُّ ــاسُ النَّ وأن ،12}وَمَــا كَـــانَ
استمرار هذا الاختلاف واتساع شقته إنما كان بتـأثير 

«الوراثــة، وتلقــين كــل جيــل عقيدتــه للناشــئين فيــه 
ــــودكــــل ــــدمول ــــىيول ــــهواهفــــأبالفطــــرةعل أويهودان

إلــى ذلــك كلــه فــإن الكتــب 13»يمجســانهأوينصــرانه
السـماوية متفقــة علــى أن الجماعـة الإنســانية الأولــى لــم 
تتــرك وشــأنها، تســتلهم غرائزهــا وحــدها بغيــر مرشــد 
ومذكر، بل تعهدتها السماء بنور الوحي مـن أول يـوم، 

22الأديان الحية، ص:أديب صعب10

30سورة الروم الآية 11

19سورة يونس الآية 12

صـــحيح مســـلم، ),1292(صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الجنـــائز 13

).2658(كتاب القدر 

فكــــان أبـــــو البشـــــر هـــــو أول الأفـــــذاذ الملهمـــــين، وأول 
.14المؤمنين الموحدين، وأول المتضرعين الأوابين

ــم يســتطيعوا أن  وفريــق العلمــانيين المــاديين الــذين ل
ينكـــروا أن هنـــاك ديانـــات عريقـــة فـــي القـــدم، ولكـــنهم 
زعموا أنها شاخت بمـرور الـزمن، ولـم تعـد صـالحة فـي 
وقــت بلغــت البشــرية فيــه مــا بلغــت مــن تقــدم فــي العلــم 

يقول أصـحاب هـذا المـذهب وعلـى .ورقي في الحضارة
قليـة الإنسـانية قـد إن الع"):15أوجست كونـت(رأسهم 

دور الفلســــفة الدينيــــة، ثــــم دور :مــــرت بــــأدوار ثلاثــــة
الفلســفة التجريديــة، ثــم دور الفلســفة الواقعيــة، وهــذا 

هو آخر الأطوار وأسماها، فبعد أن -في نظره -الدور 
كـــان النـــاس يعللـــون الظـــواهر الكونيـــة بقـــوة أو قـــوى 

ة، إرادية خارجة عنها، انتقلوا إلـى تفسـيرها بمعـان عامـ
وخصـــــائص طبيعيـــــة كامنـــــة فيهـــــا، كقـــــوة النمـــــو، 

إلـخ، ثـم انتهـوا إلـى رفـض كـل ...والمرونة، والحيويـة
تفسير خارجي أو داخلي، واكتفوا بتسـجيل الحـوادث 
كما هي، ومعرفة ما بينها من ترابط وجـودي، بقطـع 
النظـــر عـــن أســـبابها وغاياتهـــا، وعلـــى هـــذا يكـــون دور 

ــر الــديني يمثــل الحــال البدائ يــة التــي تلهــت بهــا التفكي
الإنسـانية فــي مرحلــة طفولتهــا، فلمــا شــبت عــن الطــوق 
خلعتهــا لتســتبدل بهــا ثوبــا وســطا فــي دور مراهقتهــا، 
حتــى إذا بلغــت أشــدها، واكتمــل رشــدها أخــذت حلتهــا 

ــــوم التجريبيــــة ــــى هــــذا "الأخيــــرة مــــن العل ــــق عل ويعل
نقطـة الخطـأ البـارزة فـي ":المذهب الشيخ دراز فيقول

لتطـــوري، هـــي أن أنصـــاره جعلـــوا منـــه هـــذا المـــذهب ا
قانونا يسـتوعب التـاريخ كلـه فـي شـوط واحـد، قطعـت 
الإنسانية ثلثيه بالفعل، ونفضت أو كادت تنفض يدها 
منهمــا إلــى غيــر رجعــة، فلــن تعــود إليهمــا إلا أن يعــود 

ثم يمضي في مناقشة هـذا ".الكهل إلى طفولته وشبابه

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز14

.102، ص "الأديان

فيلســـوف فرنســي مـــن :م1857-م 1798أوجســت كونــت 15

أســرة مســيحية كاثوليكيــة، نبــذ الإيمــان بمبــادئ الــدين منــذ 

من عمره، وهو مؤسس علم الاجتماع كان في الرابعة عشرة 

.الحديث
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لا تمثــل "ورة المــذهب مبينــا أن الأدوار الثلاثــة المــذك
ـــل تصـــور نزعـــات وتيـــارات  أدوارا تاريخيـــة متعاقبـــة، ب
متعاصـرة فــي كــل الشــعوب، وليســت كلهــا دائمــا علــى 
درجــة واحــدة مــن الازدهــار أو الخمــول فــي شــعب مــا، 
ولكنها تتقلب بها الأقـدار بـين بؤسـى ونعمـى، ونحـوس 

16."وسعود

الـذي كــان يتنبـأ بــأن فنـاء الــديانات )كونــت(هـذا و
النهايــة الحتميـة لتقــدم العلــوم، قـد عــاد فــي سـيكون هــو 

آخر أمره متصـوفا عجيبـا، وكلـل حياتـه بوضـع ديانـة 
ــــة  جديــــدة طبعهــــا علــــى غــــرار النظــــام الكنســــي للديان

فـــــي عقائــــــدها، وطقوســـــها، وأعيادهــــــا، :الكاثوليكيـــــة
ــم  ــة أعــاد فصــولها ول ــة كامل وطبقــات قساوســتها، رواي

17"يغير إلا أشخاصها

لقــــوم فــــي إثبــــات العقيــــدة وبــــالنظر إلــــى مســــالك ا"
الدينية، يتبين خطؤها، من حيث الغاية والوسيلة، ومما 
يوضــــح بطــــلان هــــذه الطريقــــة التــــي ســــلكها أصــــحاب 
ــــى معرفــــة هــــذا الأمــــر المهــــم  المــــذهبين للوصــــول إل
بالنســـبة للبشــــرية، أن القـــدر الــــذي عـــرف مــــن تــــاريخ 
البشرية وبين عصر نشـأتها لا تـزال الثغـرة فيـه واسـعة 

، إذا لــــم يقــــل أحــــدلــــم تُسَــــدَّ إن الوقــــائع ":، ولــــن تُسَــــدَّ
المفقـودة الوثــائق يمكـن إثباتهــا علـى وجــه قـاطع بمثــل 
علــى مجــرد حســن  هــذا الضــرب مــن التخمــين اعتمــاداً
المقابلــــــة، وجمــــــال التناســــــق بينهــــــا، وبــــــين الوقــــــائع 

، دون تثبــت مــن حصــول التشــابه بــين تلــك "المعروفــة
.حيح ودقيــقالعصـور، حتــى يــتم القيــاس علـى وجــه صــ

وأمـا الاسـتدلال بالآثـار مـن النقـوش، أو الحفريـات، ثـم 
اســتنطاق الــرمم فــأمر يحتــاج إلــى كثيــر مــن التأمــل، 
وكل من كان له قلب يدرك مـدى اخـتلاف تفسـيرات 
الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد، فكيـف 
الحــال بتفســـيرات المتــأخرين بقـــرون طويلــة لأحـــوال 

وأعمــالهم؟ كمــا أن تعبيــرات النــاس أولئــك المتقــدمين

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز16
.77، ص"الأديان

87ص :نفس المصدر17

عن الصور الحية متباينة كل التباين، فكيـف هـي عنهـا 
18!بعد أن رَمّتْ؟

ـــار الخاصـــة بديانـــة يـــرى و مؤرخـــو الـــديانات أن الآث
العصــر الحجــري ومــا قبلــه لا تــزال مجهولــة لنــا جهــلاً
تامــاً، فــلا ســبيل للخــوض فيهــا إلا بضــرب مــن الــتكهن 

وأما من حيث المـنهج وهـو الاسـتدلال .والرجم بالغيب
ـــى بديانـــة الأمـــم المنعزلـــة  ـــة الإنســـانية الأول ـــى ديان عل

ا مبنــي علــى أســاس المتخلفــة عــن ركــب المدنيــة فهــذ
افتراض أن هذه الأمم كانت منـذ بـدايتها علـى الحالـة 
التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمـر بهـا أدوار متقلبـة، 
وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التـاريخ 
واتفـق عليــه المنقبــون عــن آثـار الأمــم الماضــية، هــو أن 

ـــــر التـــــي ســـــبقت  ـــــرات الركـــــود والتقهق ةمدنيـــــالفت
الحاضـرة كانـت مســبوقة بمـدنيات مزدهـرة، وأن هــذه 
المـــدنيات قامـــت بـــدورها علـــى أنقـــاض مـــدنيات بائـــدة 

.قريبة أو بعيدة، وذلـك فـي أدوار تتعاقـب علـى البشـرية
ـــة،  فقـــدماء المصـــريين كـــانوا فـــي فتـــرة زمنيـــة قريب
وليســت بالســحيقة كــالقرون الأولــى مــن قــبلهم، ومــع 

تُظهر تفوقاً فـي بعـض فـروع العلـوم، ذلك تركوا آثاراً
شـر ولا يستطيع العلم البشري إلى اليوم أن يصل إلـى عُ

معشـارها، فهنـاك بعـض الألغـاز الموجـودة حتـى الآن لـم 
يســــتطع العلــــم الحــــديث أن يفســــرها، وهــــذا مــــا حــــدا 

إن قـدماء المصـريين كــانوا :بـالكثيرين إلـى أن يقولــوا
يســتعينون بــالجن والســحر؛ وذلــك بســبب ضــخامة مــا 

.19من علوم تدل على تقدم وازدهار حضاريخلفوه

ومــن العســير أن نحكــم بصــفة قاطعــة أن الخرافــات 
القديمة بدايـة أديـان؛ لأننـا حتـى فـي هـذا العصـر الـذي 
نــزعم فيــه الترقــي والتطــور والتقــدم والحضــارة وغيــر 
ذلــك لا زلنــا نجــد هــذا موجــوداً، بــل ومــن أرقــى الأمــم 

ــــان مــــثلاً، فاليابــــ كأمــــة الياب ــــدون تحضــــراً انيون يعب
الإمبراطور ويعبدون العائلـة المالكـة كمـا كـان يفعـل 

وهنالـك فـي أوروبـا والغـرب مـن يعبـد آلهـة .المصريون

61ص:نفس المصدر18
113ص:نفس المصدر19
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، مصـــــر موســــــمياقـــــدماء المصــــــريين، ويـــــأتون إلــــــى 
.20ويحجون إلى الأهرامات وإلى الآثار

، !وفي بعض الدول في شـرق آسـيا مـن يعبـد الفئـران
عنـده فطـرة ســليمة، وهـي أمـور لا يتصـورها أي إنسـان 

ـــــم يقدســـــون الفئـــــران، ويبنـــــون  أو ذوق مســـــتقيم، فه
من الرخام الأبيض الجميل؛ كـي يعبـدوا فيهـا  قصوراً

.21هذه الفئران

ولقد ذهـب بعـض كتـاب القـرن الثـامن عشـر الـذين (
مهـدوا للثــورة الفرنســية إلـى أن الــديانات والقــوانين مــا 
هـــي إلا منظمـــات مســـتحدثة، وأعـــراض طارئـــة علـــى 

ــال ال إن الإنســانية لا بــد أن "):فــولتير(بشــرية، حتــى ق
تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصـة، 
قوامهــا الحــرث، والنحــت، والبنــاء، والحــدادة، والنجــارة 

:قبل أن تفكر في مسائل الديانات والروحانيات، بل قال
ـــا دهـــاة مـــاكرون، مـــن  ـــا اخترعه ـــه إنم إن فكـــرة التألي

ــــة، والقسا ــــذين لقــــوا مــــن يصــــدقهم مــــن الكهن وســــة ال
هــــذه النظــــرة الســــاخرة إلــــى و".الحمقــــى والســــخفاء

الأديان ليسـت مبتكـرة، وإنمـا هـي ترديـد لصـدى مجـون 
ـــديم كـــان يتفكـــه بـــه أهـــل السفســـطة مـــن اليونـــان،  ق
ـــــن المغالطـــــات  ـــــا روجـــــوه م ـــــه فيم وكـــــانوا يروجون

.22)والتشكيكات

إن حاجة البشر إلى الدين أعظم مـن حـاجتهم إلـى مـا
ســواه مــن ضــرورات الحيــاة، فمهمــا اســتعلنت المــذاهب 
الماديـــة الإلحاديـــة وتزخرفـــت، ومهمـــا تعـــددت الأفكـــار 
والنظريــات فلــن تغنــي الأفــراد والمجتمعــات عــن الــدين 
ــــن تســــتطيع أن تلبــــي متطلبــــات الــــروح  الصــــحيح، ول
والجسد، بل كلما توغل الفرد فيهـا أيقـن تمـام اليقـين 

وي له ظمأ، وألا مهرب منها منا، ولا ترأأنها لا تمنحه 

133ص:نفس المصدر20
19الدين في الهند والصين وإيران، ص:أبكار السقاف21

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :درازمحمــد عبــد االله22
73، ص"الأديان

إن مـن ":23إلا إلى الدين الصحيح، يقول أرنسـت رينـان
الممكن أن يضمحل كل شـيء نحبـه، وأن تبطـل حريـة 
اســتعمال العقـــل والعلـــم والصـــناعة، ولكـــن يســـتحيل أن 
ينمحــي التــدين، بــل ســيبقى حجــة ناطقــة علــى بطــلان 
ـــد أن يحصـــر الإنســـان فـــي  ـــذي يري المـــذهب المـــادي ال

".24الدنيئة للحياة الأرضيةالمضايق

:حضاريةالدين والجغرافيا ال-ثالثا

يعد الدين مظهرا من مظاهر الحضارة عند الشـعوب 
جميعها عبـر العصـور، سـواء كـان دينـا سـماويا أو دينـا 

ــدين  يضــع للإنســانية "تواطــأ النــاس عليــه؛ ذلــك لأن ال
المــــنهج الســــوي الــــذي يجــــب أن يســــير عليــــه الفــــرد 
والجماعة، ويضفي عليه صبغة القدسية، بحيـث يصـبح 

دين، وبابـا مـن سلوك هذا المنهج ضـربا مـن ضـروب الـ
أبــواب القربــات والعبــادات، فضــلا عــن كونــه تحقيقــا 
لمبــدأ العدالــة، وتلبيــة لــداعي الفطــرة الســليمة، وليســت 
قــــوانين الجماعــــات، ولا ســــلطان الحكومــــات بكــــافيين 
وحــدهما لإقامــة مدينــة فاضــلة، تحتــرم فيهــا الحقــوق، 
وتـؤدى الواجبــات علــى وجههــا الكامـل، فــإن الــذي يــؤدي 

من السوط، أو السجن، أو العقوبة المادية، واجبه رهبة
لا يلبـــث أن يهملـــه عـــن اطمئنـــان إلـــى أنـــه ســـيفلت مـــن 
طائلة القانون، ومـن الخطـأ البـين أن نظـن أن فـي نشـر 
العلــــوم والثقافــــات وحــــدها ضــــمانا للســــلام والرخــــاء، 
ــك أن العلــم  وعوضــا عــن التربيــة والتهــذيب الخلقــي، ذل

مير، كمــا يصــلح يصــلح للهــدم والتــد:ســلاح ذو حــدين
للبناء والتعمير، ولابد في حسـن اسـتخدامه مـن رقيـب 
أخلاقي، يوجهه لخير الإنسانية وعمـارة الأرض، لا إلـى 

.نشر الشر والفساد، ذلكم الرقيب هـو العقيـدة والإيمـان
إيمــان بقيمــة الفضــيلة، :غيــر أن الإيمــان علــى ضــربين

ة، وكرامة الإنسانية، وما إلى ذلك من المعـاني المجـرد
التي تستحيي النفوس العالية من مخالفـة دواعيهـا ولـو 

وإيمـان .أعفيت من التبعات الخارجية والأجزية المادية

فيلســوف فرنســـي، تخـــرج ):م1892-1823(إرنســت رينـــان 23

فــي المـــدارس اللاهوتيـــة، عنـــي خصيصـــا بتـــاريخ النصـــرانية 

.وتاريخ بني إسرائيل

749ص:محمد بن عبد االله دراز، دستور الأخلاق في القرآن24
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بـــذات علويــــة رقيبــــة علــــى الســــرائر، يســــتمد القــــانون 
ســلطانه الأدبــي مـــن أمرهــا ونهيهـــا، وتلتهــب المشـــاعر 
بالحيـــاء منهـــا، أو بمحبتهـــا، أو بخشـــيتها، ولا ريـــب أن 

قــوى الضــربين ســلطانا علــى الــنفس هــذا الضــرب هــو أ
الإنســــانية، وهــــو أشــــدهما مقاومــــة لأعاصــــير الهــــوى 
وتقلبات العواصف وأسـرعهما نفـاذا فـي قلـوب الخاصـة 

مــن أجــل ذلــك كــان هــذا الــدين خيــر ضــمان .والعامــة
لقيام التعاون بين النـاس علـى قواعـد العدالـة والنصـفة، 
ــــا هــــو فطــــرة  ــــك ضــــرورة اجتماعيــــة، كم وكــــان ذل

.25إنسانية

وتـرتبط الأديــان بعــادات وطقـوس؛ تختلــف مــن ملــة 
لأخـــرى، ومـــن نحلـــة لنحلـــة، ومثـــال ذلـــك فـــي الإســـلام 
ظهور الموالد ومواكـب الصـوفية، ومظـاهر الاحتفـال 
ــــرك  بشــــهر رمضــــان وعــــودة الحجــــيج، وأمــــاكن التب

.والنذور

كانـت سـائدة التـيومن أشهر المظـاهر الاجتماعيـة 
ظــاهرة المحمــل وموكبــه :فــي مصــر إلــى عهــد قريــب

.ورحلته

ــــل ــــــذي كــــــان يخــــــرج والمحمــ هــــــو الموكــــــب ال
)1صــورة(كســوة الكعبــةكــل عــام حــاملامصــرمــن

ــــدروظــــل هــــذا المحمــــل يخــــرج منــــذ عهــــد شــــجر ال
ـــــة المماليـــــكوعهـــــد)هــــــ655/م1257ت( حتـــــى بداي

).1970ت(جمال عبد الناصرعهد

الظـاهر وفـي عهـد السـلطانالمملوكيـةالدولة وفى
أصـبحت الكسـوة ترسـل مـن مصـر، حيـث كـان بيبرس

المماليك يـرون أن هـذا شـرف لا يجـب أن ينـازعهم فيـه 
أحـد حتـى ولــو وصـل الأمـر إلــى القتـال، فقـد أراد ملــك 

أن ينـــزع كســـوة هــــ751 فـــي عـــام"المجاهـــد"الـــيمن 
الـيمن، فلمـا علـم الكعبة المصرية ليكسوها كسـوة مـن

بذلك أمير مكة أخبر المصريين فقبضوا عليه، وأرسـل 
.القاهرةمصفدا في الأغلال إلى

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز25

93، ص"الأديان

كمــــا كانــــت هنــــاك أيضــــا محــــاولات لنيــــل شــــرف 
ولكـن سـلاطين والعـراقكسوة الكعبة من قبل الفـرس

المماليــك لــم يســمحوا لأى أحــد أن ينــازعهم فــي هــذا ، 
وللمحافظـــة علـــى هـــذا الشـــرف أوقـــف الملـــك الصـــالح 

ن عبــد الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون إســماعيل بــ
هـــ وقفــا خاصــا لكســوة الكعبــة 751ملـك مصــر فــي عــام 

الخارجيــة الســوداء مــرة كــل ســنة، وهــذا الوقــف كــان 
ــارة عــن قــريتين مــن قــرى همــا بيســوس القليوبيــةعب

ـــى  ـــث، وكـــان يتحصـــل مـــن هـــذا الوقـــف عل ـــو الغي وأب
.درهم سنويا8900

ة بعــد مصــر فــي نيــل شــرف كســوة الكعبــواســتمرت
ـــة،  ســـقوط دولـــة المماليـــك وخضـــوعها للدولـــة العثماني

بتصـنيع كسـوة الكعبـة سليم الأولهتم السلطانافقد 
الحجرة النبوية، وكسـوة وزركشتها وكذلك كسوة

.مقام إبراهيم الخليل

ـــانونيوفـــي عهـــد الســـلطان ســـليمان  أضـــاف إلـــى الق
الوقـــف المخصـــص لكســـوة الكعبـــة ســـبع قـــري أخـــرى 
اتصبح عدد القرى الموقوفـة لكسـوة الكعبـة تسـعة قـرى 
وذلــك للوفــاء بالتزامــات الكســوة، وظلــت كســوة الكعبــة 
ترسل بانتظـام مـن مصـر بصـورة سـنوية يحملهـا أميـر 

.الحج معه في قافلة الحج المصري

ال توقفـت مصـر عـن إرسـمحمد علي باشاوفى عهد
الكسوة بعد الصدام الذي حدث بين أتباع الشـيخ محمـد 
بــن عبــد الوهــاب فــي الأراضــي الحجازيــة وقافلــة الحــج 

م، ولكـن 1807 الموافـق عـامهــ1222 المصرية في عام
.هـ1228 أعادت مصر إرسال الكسوة في العام

ةن دور مصـــر فـــي كســـوأالاعتقـــاد بـــالخطـــأومـــن 
ــةالكعبــة التــي اتخــذت بــدا فقــط مــع الخلافــة الفاطمي

لهــا، بــل بـدا الــدور المصــري قبــل ذلــك عاصــمةالقـاهرة 
بقرون وفي عهد ثاني خلفاء المسلمين الصحابي عمر 

بكسـوةبن الخطـاب رضـي االله عنـه، حيـث كـان يوصـي 
بالقمـــاش المصـــري المعـــروف بالقبـــاطي الـــذي الكعبـــة

قــبط إلــيةوالقبــاطي نســب.اشــتهرت بتصــنيعه بــالفيوم
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مـــاهرين فـــي نســـج أفضـــل مصـــر، وكـــان المصـــريون
.والأقمشةفخر أنواع الثياب أو

كـــــان المحمـــــل يطـــــوف الشـــــوارع قبـــــل الخـــــروج و
ــــه العديــــد مــــن الحجــــازإلــــى وكــــان يصــــاحب طوفان

الاحتفاليـــات كتــــزيين المحـــلات التجاريــــة والــــرقص 
وكــان الـــوالي أو نائــب عنـــه يحضــر خـــروج ،بــالخيول

المحمل بنفسه الذي يحمـل كسـوة الكعبـة التـي تعتبـر 
.المسلمينأقدس الأماكن عند

وموكــب المحمــل عبــارة عــن جمــل يحمــل المحمــل 
يمــر فــي شــوارع القــاهرة ويخــرج خلفــه الجمــال التــي 
ـــاه وأمتعـــة الحجـــاج وخلفـــه الجنـــد الـــذين  تحمـــل المي

جـــــــاز وخلفهـــــــم سيحرســـــــون الموكـــــــب حتـــــــى الح
الـذين يــدقون الطبــل ويرفعــون الطــرق الصــوفيةرجـال

والمحمل نفسه عبارة عن هودج فارغ يقال أنـه .الرايات
ـــدر أمـــا الكســـوة نفســـها فكانـــت  كـــان هـــودج شـــجرة ال

.)1صورة(توضع في صناديق مغلقة وتحملها الجمال

القاهرة إلى مكة المكرمةموكب المحمل في رحلته من )1صورة(

وبعــد الحـــج يعـــود المحمـــل حـــاملا الكســـوة القديمـــة 
بالكسـوة الجديـدة وتقطـع إلـى قطـع إبـدالهاللكعبة بعـد 

ــوزع علــى النــبلاء والأمــراء ــت هــذه القطــع ،وت ومــا زال
موجـودة فــي متحـف كســوة الكعبــة وبعضـها فــي قبــور 
ــوا بهــا أضــرحتهم  العائلــة الملكيــة فــي مصــر حيــث زين

.التبرككنوع من

وقـــــد تأسســـــت دار لصـــــناعة كســـــوة الكعبـــــة بحـــــي 
هــــ، وهـــو حـــي 1233 عـــام القـــاهرةفـــي"الخـــرنفش"

بـاب عريق يقع عند التقاء شارع بـين السـورين وميـدان
، ومـــــا زالـــــت هـــــذه الـــــدار قائمـــــة حتـــــى الآن الشـــــعرية

وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلهـا، واسـتمر 
م، إذ توقفــت 1962 العمـل فــي دار الخـرنفش حتــى عـام

المملكـــة مصـــر عـــن إرســـال كســـوة الكعبـــة لمـــا تولـــت
.شرف صناعتهاالعربية السعودية

:الدين والجغرافيا السياسية-رابعا
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حـدود واضـحة بـين قد يظهـر أثـر الـدين علـى وضـع
ـــين او إقليمـــين لكـــل منهمـــا ديانـــة محـــددة مثـــل ،دولت

بــين مثــلتوالتــيحــدود ايرلنــدا الشــمالية  واضــحاً حــداً
مـا علـى مسـتوى الـدول فـإن أالبروتستانت والكاثوليـك، 

ســـرائيل والـــدول المجـــاورة يمثـــل إخـــط الحـــدود بـــين 
بــين الــدول الإســلامية واليهــود، وكــذلك  فاصــلاً خطــاً

وباكسـتان خط الحدو د بـين الهنـد وبـنجلاديش شـرقاً
بين الإسلام والهندوسية يمثل حداً .غرباً

ـــي القـــرن الأول  ـــة الفتوحـــات الإســـلامية ف ومـــع بداي
ـــات والممالـــك  الهجـــري، تغيـــرت خريطـــة الإمبراطوري

ــــدول، ومــــع الحــــرب الدينيــــة  ــــرت ]الصــــليبية[وال تغي
.خــلال قــرنين مــن الزمــانخريطــة التحالفــات الدوليــة

فـي أي مكـان ]الجهاد[و]التكفير[ظهور جماعات ومع
تتمــزق أوصــال الدولــة فـــي لمــح البصــر أو هــو أقـــرب، 

ـــا :ومثـــال ذلـــك فـــي التـــاريخ الحـــديث أفغانســـتان وليبي
.وسوريا واليمن

الجغرافيــا [الــدين علــى والمثــال الأشــهر علــى تــأثير 
هو الفكـر الشـيعي الـذي أنشـأ نظامـا سياسـيا ]السياسية

وعلــى الــرغم مــن أن .فــي العــالم كلــهلــيس لــه مثيــل 
فــيالإســلام ، إلا أنهـا فـيالشـيعة تمثــل مـذهبا عقائــديا 

تـاريخ وسياسـة فـيحقيقة أمرها لعبـت كعامـل مـؤثر 
هــ 37الدولة الإسـلامية ؛ حيـث أن نشـأتها الأولـى سـنة 

الحكـم لمـن رأتـه هـو بإعطـاءنشأة سياسـية، طالبـت هي
أحق به ، تلك الحركـة السياسـية اذا صـح القـول عليهـا 

فـيميـز بينهـا دينـيهكذا ؛ سرعان مـا التزمـت بطـابع 
ــين مــذهب أهــل  ــام الفقهيــة والشــرعية وب الآراء والأحك

.السنة والجماعة

الدينيـة،مجـال الجغرافيـافـيوبالحديث عن الشـيعة 
دينيـــة )يبيـــة ترك("اثنوغرافيــة"فإنهــا تعـــد ظـــاهرة 

نتج عن وجودها العديـد مـن الإسلاميبين سكان العالم 
ــــيالمشــــكلات السياســــية  اعتلتهــــا قضــــيتي الإمامــــة الت

)السلطة(ما يعنى أيوالخلافة ؛ 

السياسـيالدولـة الأمثـل لعـرض النظـام 26وتعد إيران
وقـد تأصـل الشيعي القائم علـى نظريـة ولايـة الفقيـه ؛ 

بـــلاد فـــارس منـــذ القـــرن الأول فـــيالشـــيعيالمـــذهب 
وتأصــــــل فقهـــــــاؤهم فــــــي التــــــأثير علـــــــى .الهجــــــري

مثـال المجتمعات والسياسات، منذ ظهـورهم حتـى الآن، 
آيـة االله محمـد حســن "أصـدرها التــيذلـك تلـك الفتـوى 

م 1891عــام -أحـد فقهـاء الشـيعة البـارزين -"شـيرازي
قضـت بتحـريم التبـغ، ثـم تصـاعدت قـوتهم حتــى والتـي

لفقهـــاء المنتســـبون للمؤسســـة الدينيـــة إقامـــة اســـتطاع ا
م، حيـث كـان 1979إيران عـام فيجمهوريأول نظام 

الـدور الأعظــم للفقيـه والإمــام الـذى اســتطاع اســتقطاب 
ــــاتهم مــــن خــــلال  ــــى اخــــتلاف عرقي ــــاس عل جمــــوع الن
الاحتفالات والتقاليد الشيعية وأن يجعل مـنهم عناصـر 

لسياسـات ثورية ، خاصة مع تعاظم رفض تلـك الجمـوع 
ـــال الحكـــام القـــائمين علـــى الســـلطة ولأن النـــاظر  وأفع

الأصــــل مــــذهبا فــــييجــــده الشــــيعيلطبيعــــة المــــذهب 
ثوريا؛ فلم يكن أمام تلـك الأغلبيـة مـن ملجـأ إلا الإمـام  
ومـــن هنـــا نجـــدهم وقـــد توجهـــوا إلـــى التكايـــا والزوايـــا 

ــــى  ــــن، أيوالحســــينيات، وإل ــــه عــــالم دي مكــــان يوجــــد ب
أوقـات فـيتقـام لأهـل البيـت التـيمستغلين الاحتفالات 

وأمــــاكن مختلفــــة لتكــــون اجتماعــــات دينيــــة يعطيهــــا 
؛ لـــذا نجـــد قـــوة تفـــاهم السياســـيالـــدينيالإمـــام البعـــد 

وذلــــك مــــا يفتقــــده ...وارتبــــاط بــــين النــــاس والإمــــام 
السياســـيون المحترفـــون والمفكـــرون فـــي الـــنظم غيـــر 
الشــــيعية، فــــذكرى المــــيلاد والشــــهادة والأربعينيــــات 

؛ تلك المناسـبات والاحتفـالات ..الجمع وغيرها ليوليا
هيوحده؛ لكنها كانت الدينيعلى الجانب تنطويلم 

انصــاعت مــن خلالهـــا التـــيالأســاس والقاعــدة الشــعبية 
.جموع الشعب الإيراني وراء الإمام 

ـــران ثالـــث دولـــة إســـلامية آســـيوية  26 المســـاحة بعـــد فـــيتعـــد إي

مليـــون 1,648الســعودية وإندونســيا، حيــث تبلــغ مســاحتها 

الســـهلية الأراضـــيمـــن %45، تتكـــون أراضـــيها مـــن 2كـــم

صحراوية ومناقع ملحية أراضي%25الصالحة للزراعة و 

علـى ةبحريحدود وتمتد بأطول سلاسل جبلية ؛ %30، و

.العربيالخليج 
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ــــة والدينيــــة جهــــة  كــــذلك أصــــبحت المــــدن الثقافي
قـوى علمـياستقطاب لعلماء الشـيعة بعـد إنشـاء مجمـع 

أكثــر المــدن "قــم"، وبــذلك أصــبحت )قــم(فــي مدينــة 
ــا ودينيــا الشــيعيالعــالم فــيالمذهبيــة  ، ومركــزا علمي

.البلادفيهاما 

وتتصـــف تركيبـــة نظـــام الحكـــم فـــي الجمهوريـــة
الإســـــلامية الإيرانيــــــة بالتعــــــدد والتنــــــوع، والتــــــداخل، 

للثــــورةالعـــامالمرشــــد(القيـــادةمؤسســــةويلاحـــظ أن
مؤسســات عــددويبلــغ.مفصــليادوراتلعــب)الإيرانيــة

ــادة:الحكــم ســبعا وهــي الهيئــة التنفيذيــة والهيئــة والقي
التشـــــريعية والقضـــــاء ومجلـــــس الخبـــــراء والمجلـــــس 
الأعلــــى للأمــــن القــــومي ومجمــــع تشــــخيص مصــــلحة 

النظام

أنعلـــىالإســـلاميةإيــرانجمهوريـــةويــنص دســـتور
الدسـتورمنحـهوقدإيران،فيسلطةأعلىهوالمرشد
ــــت .والدينيــــةالسياســــيةالســــيادة ــــذلك فقــــد اجتمع وب

ــة  للمرشــد صــلاحيات لــم تجتمــع لبــاقي مؤسســات الدول
.مجتمعة

مـن الدسـتور )109(و)5(وفق ما ورد في المـادتين 
:فإن مؤهلات من يختار لمنصب القيادة هي

.العلم ليقوم بدور المفتي في النوازل-1

.العدالة والمروءة-2

.ف العصرالفقه الواسع بظرو-3

الشــجاعة، والفطنــة والــذكاء، والقــدرة علــى إدارة -4
.الأمور

واختــار الشــعب آيــة االله الخمينــي أول مرشــد للثــورة 
مجلـسانتخـب1989 عـامفـيوفاتـهوبعـدالإيرانيـة،
علــــيااللهآيــــة)الشـــعبقبــــلمـــنالمنتخــــب(الخبـــراء
للثورةمرشداخامنئي .ثانياً

:فتتمثل فيأما مهام المرشد وصلاحياته 

ــــة،قــــرار السياســــات العامــــة-1 استشــــارةبعــــدللدول
الأهــــملتحديــــدالنظــــاممصــــلحةتشــــخيصمجلــــس
.النهائيالقراروللمرشدوالمهم،

.امة للدولةالعالسياساتتنفيذمراقبة-2

.إصدار مرسوم الانتخابات العامة-3

للقـــواتيحـــتفظ بحـــق إصـــدار القـــرارات المهمـــة-4
.المسلحة

الحـــرب والســـلام، والتعبئـــة العامـــة للقـــوات إعـــلان -5
.المسلحة

ــة الشخصــيات التاليــة-6 فقهــاء مجلــس :تعيــين وإقال
ورئــــــــيس الهيئــــــــة القضــــــــائية، ومــــــــدير .الأوصــــــــياء

وقـــادةالجـــيش،أركـــانيسورئـــوالتلفزيـــون،الإذاعـــة
الثـورةوحـرسالمختلفـة،الجـيشأسـلحةجميـعقوات

.الإسلامي

القـــــــــــواتأجنحــــــــــةفــــــــــض النزاعــــــــــات بـــــــــــين-7
مصـــــلحةتشـــــخيصبمجلـــــسبالاســـــتعانةالمســـــلحة

.النظام

ــــة، -8 ــــالطرق العادي حــــل المشــــاكل التــــي لا تحــــل ب
.بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام

علـــــــــــــى مرســـــــــــــوم الانتخابـــــــــــــات المصـــــــــــــادقة-9
للصــفاتالرئاسـةمرشـحياســتكمالوعلـىالرئاسـية،

المــذكورة فــي الدســتور، والتــي يجــب المصــادقة عليهــا 
.الانتخاباتجلس الأوصياء قبل بدءمن م

ـــــة رئـــــيس الدولـــــة مـــــن منصـــــبه-10 ـــــاإقال تحقيق
مخالفــةفــيالقضــاءيدينــهأنبعــدالعامــةللمصــلحة

عـنالثقـةالشـورىمجلـسيحجـبأنبعـدأوقانونيـة
.الرئيس

الأحكـــام القضـــائية علـــى إســـقاط أو تخفيـــف-11
المــــدانين وفـــــق مـــــا تســـــمح بـــــه الشـــــريعة الإســـــلامية 
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وللمرشــد أن .مــن رئــيس الهيئــة القضــائيةوبتزكيــة
.يعطي بعض صلاحياته لشخص آخر

مؤسســة :تنقســم الهيئــة التنفيذيــة فــي إيــران إلــى{و
الرئاســة، ومجلــس الــوزراء، ومؤسســة الجــيش، وقــوات 

}.حرس الثورة الإسلامية

وتتحـــدد صـــلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة الإســــلامية 
:ىالإيرانية فى حوالى عشر نقاط أساسين ؛ وه

ـــار وزراء حكومتـــه وتقـــديمهم إلـــى مجلـــس -1 اختي
ــنهمعلــىالثقــةتصــويتلإجــراءالشــورى غيــر.تعيي

ثقـــةعلـــىالحصـــولإلـــىحاجـــةفـــيلـــيسالـــرئيسأن
الحكومــة، كمــا لــه حــق إقالــة ليشــكلالشــورىمجلــس

.المجلسإلىالوزراء دون الرجوع

المصــــــادقة علــــــى القــــــوانين وتطبيقاتهــــــا بعـــــــد -2
.من مجلس الشورىالمصادقة عليها 

المصـــادقة علـــى الاتفاقيـــات والمعاهـــدات والعقـــود -3
.الخارجية، بعد مصادقة مجلس الشورى

ـــــاد أوراق الســـــفراء الأجانـــــب لـــــدى إيـــــران، -4 اعتم
.والمصادقة على تعيين السفراء الإيرانيين

إدارة ميزانية الدولة، وتنفيـذ خطـط التنميـة بعـد -5
.مصادقة مجلس الشورى

.اجتماعات مجلس الأمن القوميرئاسة -6

يتـولى الـرئيس أو نائبـه رئاسـة اجتماعـات مجلــس -7
.الوزراء

ثلاثــةأقصــاهالمــدة)مقــامقــائم(تعيــين وكيــل -8
.وزيرفيهايوجدلاوزارةلأيأشهر

أن يعين ممثلا عنـه -في ظروف خاصة-للرئيس -9
الــوزراء علــى أن بســلطات محــددة مــن خــارج مجلــس

الممثل في قوة قرارات الرئيس وأعضـاء ت اتعتبر قرار
.الوزراءمجلس

.منح أوسمة الدولة-10

:الدين والجغرافيا الاقتصادية–خامسا 

حياة ونفوس البشر؛ فإن فيلما كان الدين مؤثرا 

فيوالحيوانيالزراعيلها نفس التأثير على الإنتاج 

كان لتحريم الإسلام واليهودية أكل  الإقليم، فمثلاً

معظم الدول فيانعدام تربيته فيلحم الخنزير أثره 

الإسلامية، وكذلك تحريم الإسلام للخمر كان له 

أما فى .أثره فى انعدام تصنيع الخمور وتداولها

المسيحية فتفضيلهم للحم الخنزير وحب الخمور 

لخنازير فى كل الدول أدى إلى اتساع إنتاج مزارع ا

المسيحية وانتشار مزارع العنب، وفى الهند كان 

كما أن .لتحريم ذبح الأبقار أن تزايدت أعدادها

مواسم الحج تعد أشهر أنواع السياحة الدينية عالميا 

.مما يجعل الحج موردا حيويا للدول والمدن والبلدات

:الدين وجغرافية السياحة الدينية–سادسا 

، الإســلاميمصــر وأغلــب دول العــالم فــية جـرت العــاد
أن يـزور النــاس أضــرحة أوليــاء االله وفـي كــل الــديانات 

ـــيالصـــالحين وبخاصـــة  ـــاد الدينيـــةف .المواســـم والأعي
إلــى أن ســـكان مصـــر وتشــير الدراســـات الإنثربولوجيـــة

ـــدينون بطـــبعهم، ومـــن ثـــم نجـــد الصـــوامع والبِيَـــعَ مت
والمســاجد تنتشـــر فـــي كـــل ربــوع مصـــر مشـــيرة إلـــى 

ــديانات الســماوية الــثلاث فت مصــر بقــدوم وقــد شــرُ.ال
ت (عشـــــرات الصــــــحابة إليهـــــا؛ أحصــــــاهم الســــــيوطي 

در الســـحابة فـــي مـــن دخـــل مصـــر مـــن ":فـــي)هــــ911
ـ عليهم السـلام ـ لبيت فت بقدوم آل ا؛ ثم شرُ"الصحابة

ــا61عــام  وأموات .هـــ؛ فعظّــم المصــريون قــدرهم أحيــاءً
ومن مظاهر ذلك التعظيم  زيـارة قبـورهم وأضـرحتهم 

.يتركز أغلبها في مدينة القاهرةوالتي

حــد أنمــاط الســياحة أالدينيــة، الســياحةوأصــبحت
يشـــكل الـــذي تســاع نطاقهـــا الجغرافــي ذلـــك لاالعالميــة، 

ــزة الســياحة  تــوفر مبــررات التــي لا تقــوم علــىركي
مثـــــــل البحيـــــــرات الســـــــياحية )طبيعيـــــــة(جغرافيـــــــة 

الطبيعــة الخلابــة، بــل والمصــايف والأنهــار وأمــاكن
ترتبط بالبعد الحضاري والتراث الديني لشـعوب العـالم 
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مــن أمــاكن إقــامتهم الــى أمــاكن كانقــل الســتنيحيــث 
دينية داخـل مختلفة من العالم للقيام بزيارات ورحلات

معينـة خارجهـا لتأديـة طقـوس عباديـةأوحـدود الدولـة 
.27في ذلكتوفرهفضلا عن البعد الترفيهي الذي 

اتهـابكـل ثقافـ الإسـلام الـديانات ـ ومنهـا تخلقـولقد 
ــداايتهــانوروح ــا فري ــام ســلوكا عمراني تمثــل فــي قي

والتـي يعـد أسـاس نشـأتها ، "المـدن الدينيـة"العديـد مـن 
ور العبـادة والمسـاجد فـي كـدُريـةثوالأالمعالم الدينية

مكــــة المكرمــــة والمدينــــة المنــــورة والقــــدس الشــــريف
مقامــات الأنبيــاء فــي ســوريا وفلســطين، أو أووغيرهــا، 
فــــي كـــل بلـــدان العــــالم لصـــحابة والأوليـــاء أضـــرحة ا

، الزائــــرينآلافراقــــدالمهــــذه تجــــذب الإســــلامي؛ إذ 
وعليـــهأهميتـــهرقـــدلكـــل موربمـــا الملايـــين، حيـــث أن

حلة العمرانيـة، بـل ربمـا تنشـأ وقف عدد الزائرين للميت
المحلــة العمرانيــة مــع انعــدام عوامــل الجــذب العمرانــي 

، ومثالــه ضــريح "الضــريح"كلهــا إلا عامــل واحــد هــو 
)م1258ــ1195/ـهـ656ــ591(28أبي الحسن الشـاذلي

.في صحراء عيذاب في قلب الصحراء الشرقية بمصر

للســكن والعبــادة مــوئلا أقــاليم هــذه المقامــاتشــكل وت
حركـــة الســـياحة الدينيـــة طينشـــتعمـــل علـــى تو، معـــا 

العالم بفعـل مـا تـوفره مـن أنحاءمن مختلف وافدينلل
بشـــكل والســـياحروحيـــة تســـتقطب بهـــا الســـكانأجـــواء
بمكانــــة تحظــــىراقــــد آل البيـــت ، ولعـــل م29مباشـــر

مرموقة في نفوس الكثير مـن المسـلمين داخـل الـوطن 
اختيارهــا كنمــوذج المنطلــق تــموخارجــه، ومــن هــذا 

ـــل نشـــاط الســـياحة الدينيـــة بشـــكلها  ـــارز يمث ســـياحي ب
.الواضح
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